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مؤقتًا ممّا حل 
ٍ
لم يكن يخطر على بال أحد من جيلنا أنه ستقترب الذكرى الثانية عشر لثورته، وهو ناج

بأصدقاء هتافاته الذين تعاهدوا يومًا في الساحات أنها “ثورة حتى النصر”، من اختفاء أو اعتقال أو
استشهاد أو غرق في بحر المنفى.

يــا وجهــةً لمقــاتلين مــن كــل صــوب وغايــة، ومرتزقــة  عامًــا تبــدّلت الرايــات وتلــوّنت وأصــبحت سور
ين مــن حكومــاتهم، أو مرســلين منهــا ليقــاتلوا ويقتلــوا، ودول وجــدت في الشــام مرتعًــا لتوســيع فــارّ

نفوذها في خضم الفوضى، فتقاسم الجَمعُ كعكتنا وبالكاد بقي لنا منها الفتات.

أما أبناء الثورة؛ فما زالوا يبحثون عن صدى صوتهم ويوسّعوا مداه بدمائهم وتهجيرهم وحصارهم،
ويبقى السؤال مطروحًا بينهم وعليهم: بعد  عامًا.. هل ما زالت ثورة؟

حرب أهلية أم ثورة؟
مــع بــدايات الثــورة، لم يكــن مصــطلح الحــرب الأهليــة موجــودًا إلا في روايــة نظــام الأســد، عنــد تسويــق
مزاعمه أنه يخشى من استغلال المطالب المشروعة للمتظاهرين وتحويلها إلى حرب أهلية، لكن تلك
الرواية كانت موجهة للجمهور الخارجي بهدف التلويح أمام الدول الغربية التي تفاعلت سريعًا مع
ذلك الحراك، حتى أن سفراءها في دمشق شاركوا في المظاهرات وحضروا خيم عزاء الشهداء الذين
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سقطوا برصاص قوات الأسد.

ــا علــى أنــه الضــامن الوحيــد لاســتمرار التعــايش في البلاد، حــتى لا تتكــرر بــدأ النظــام بــالتسويق خارجي
دموية أحداث لبنان والعراق ودول أخرى، أما الرواية الداخلية فهي محاربة “العصابات المسلحة”
الــتي تســتغل المظــاهرات لتــدمير النســيج الاجتمــاعي وتهــاجم قــوى الأمــن والجيــش، وكلتــا الــروايتَين
نُسـفتا أمـام اتسـاع رقعـة المظـاهرات المطالبـة بإسـقاط الأسـد، ومقتـل عـدد كـبير مـن المتظـاهرين مـن

مختلف الطوائف العرقية والإثنية.

بقيَ مستوى المجابهة في الأشهر الأولى بين متظاهرين سلميين أو عسكريين رفضوا إطلاق الرصاص
علــى المــدنيين والنظــام بترســانته العســكرية، لكــن سرعــان مــا اســتعان النظــام بالميليشيــات الأجنبيــة،

وبدأت بالمشاركة في قمع المظاهرات، ما أضاف مستوى جديدًا من الصراع.

ية، كون موارد كلا التعريفَين لـ الحرب الأهلية لا ينطبقان على الحالة السور
الدولة أو الصراع على السلطة من قبل جماعة إثنية أو عرقية كان غائبًا

كان الحراك بين الشعب والنظام هو ثورة ضد نظام من بني جلدته، لكن تحول لاحقًا إلى ثورة ضد
نظام وانتفاضة ضد الميليشيات المستجلَبة، ما أعطى الحراك ثنائية لم تشهدها الثورات سابقًا، بأن
ــير ــوتهم وتغي ــاس مــن بي ــل خــارجي يســاهم في تهجــير الن ــي ومحت ــورة ضــد مســتبد داخل تكــون الث

ديموغرافية المدن.

تعــرف الحــرب الأهليــة، حســب البــاحثَين كريســتوفر بلاتمــان وإدوار ميغــل، علــى أنهــا “تنــدلع بين
مجموعات عرقية أو إثنية تهدف للسيطرة على السلطة، وفرض قوة الجماعة المنتصرة وهويتها على
بــاقي مكونــات المجتمــع”، بينمــا يــرى البــاحث الاقتصــادي بــاول كــولر أن أهــم أســباب الحــرب الأهليــة
ــة للبلاد، والســعي للســيطرة عليهــا مــن قبــل جماعــة ــوارد الاقتصادي وصــفاتها هــي الصراع علــى الم

وحرمان باقي الشعب منها.

ية، كون موارد الدولة أو الصراع على السلطة من قبل كلا التعريفَين لا ينطبقان على الحالة السور
ــا، لكــن بعــد مــرور ســنوات الثــورة أضُيفــت علــى الحــراك الســوري جماعــة إثنيــة أو عرقيــة كــان غائبً
مستويات صراع جديدة، فدخلت فكرة “الحرب بالوكالة” حين بدأت إيران تجنّد الشباب من الدول
يـة، المجـاورة ليقـاتلوا بجـانب قـوات الأسـد، وينشئـوا ميليشيـات تمنـح لهـا ميزات ضمـن الدولـة السور

ية وغيرها. مثل المنح في الجامعات السور

يـة، ولذلـك أصـبح التواجـد العسـكري كمـا أصـبح هنـاك “حـرب بين الـدول” ضمـن الجغرافيـة السور
الإيراني هدفًا للطيران الإسرائيلي بشكل مستمر، إضافة إلى مشاريع انفصالية مستوردة من الماضي،
ل دول أخــرى للحفــاظ علــى أمنهــا القــومي، ويضــاف إلى كــل تلــك المســمّيات مــا أضــاف فكــرة تــدخ
يـا إلى إمـارة إسلاميـة أو إلى نمـاذج لا تشبـه يع المكـررة المهـاجرة مـن بلاد أخـرى، مثـل تحويـل سور المشـار

ية. التركيبة المجتمعية السور



رغم مستويات الصراع المتنوّعة والمتسارعة خلال  عامًا، والتي حاصرت أو حاولت تشويه مستوى
الصراع الأساسي بين الشعب المطالب بحريته والساعي لدولة ينتخب فيها من يمثله، ونظام الأسد؛
بقـيَ عـدد كـبير مـن الأكـاديميين يميزون بين جـوهر الحـراك ومـا أحيـط بـه لاحقًا، ويفنّـدون سـلوكيات
الأسد في حرْف بوصلة الثورة أو تشويه صورة الحراك المدني المرتبط بالأفراد والمنظمات المتبنّين للثورة،

. مثل البحث الذي صدر عن جامعة لانشستر البريطانية عام

يـة وتعقيـدها، تتلاشى كـل تلـك المسـميات وبذلـك، مهمـا اختلفـت المسـميات لتوصـيف الحالـة السور
 ويبقى مسمّى وحيد لها، عندما نتكلم عن مستوى صراع بين نظام استولى على السلطة منذ

عامًا وشعب طالب بأساسيات الحياة الإنسانية والمدنية، وهو ثورة.

هل تنتهي الثورات؟ وكيف تنجح؟
يــة، تثــار الأســئلة المتكــررة عــن ماهيــة الثــورة وكيــف يقــاس عنــد الوصــول إلى توصــيف الثــورة السور
نجاحها، أو حتى متى يقال عن ثورة إنها انتهت، وكل تلك الأسئلة تحاصر السوري سواء كان مهجّرًا
، أو حـتى تطـ عليـه تلـك الأسـئلة للاسـتفسار أو لتشكيكـه بجـدوى مـا أو نازحًـا أو محـاصرًا أو محتلا

قدّمَ.

يعــود اســتخدام مصــطلح “الثــورة” إلى عــام ، عنــدما اســتخدمه جــون هامبدن لتوصــيف عزل
الملك الإنكليزي عن الحكم وتولية ابنته بدلاً عنه بعد مظاهرات ضده، ومنذ ذلك الحين اقترنت بكل

فعل هدفه التغيير في السلطة الحاكمة بمختلف أشكاله.

وتأتي فكرة الثورة في حالة التمرد ضد الوضع الحالي وإسقاطه والسعي لتغييره، فعبر التاريخ لم تتأطّر
أدوات الثــورات بســلوكيات محــددة، بــل توسّــعت لتشمــل كــل الأفعــال الســلمية والمســلحة والعنيفــة

التي تهدف إلى إسقاط الواقع المفروض وفتح الفرص لتغييره.

ويقاس نجاح الثورة بما تفتحه من مساحات جديدة كانت مغيبة في عهد الاستبداد، وبما استفادت
من التاريخ بحراكها عبر استجلاب التجارب السابقة من الحركات الشعبية ضد المستبد عينه أو قرائنه

في تاريخ البلاد.

تفكيك الأسد يكمن في إنشاء كيانات مدنية ونقابية حقيقية تأخذ مكانها
ية الحرة والديمقراطية الوطني والدولي، وتكون أساسًا لسور

ية، تصاعدت الثورة بالتزامن مع عمليات البناء وتعويض غياب النظام بعد وبالعودة إلى الحالة السور
يــا، حيــث بــدأ الحــراك ينتقــل إلى مرحلــة التنظيــم مــن أجــل إخراجــه مــن عــدة منــاطق ومــدن في سور
تنســيق المظــاهرات بدايــةً، لينتقــل لاحقًــا إلى التنســيق الإغــاثي والعســكري مــع تزايُــد أعــداد المنشقين



وإدارة المدن المحررة في مراحل متقدمة، ما جعل أبناء الثورة يسيرون في مسارات متعددة وتحديات
متزايدة، أولها إيجاد آليات لحماية حراكهم من الاختراق، وثانيها إدارة المناطق التي غابت فيها الدولة
خـدميا، وثالثهـا تنسـيق حراكهـم الخـارجي مـن أجـل مواكبـة التفاصـيل المتسارعـة وإيصالهـا إلى العـالم

الخارجي.

دائمًـا مـا تكـون الثـورات تراكميـة ولـو تباعـدت السـنين بينهـا، لأنـه علـى الجـانب المقابـل يراكـم المسـتبد
خبراتــه ويطــوّر أدواتــه في ضبــط المجتمــع ومكونــاته، فنجــد أن رمــوز القمــع تتكــرر أســماؤها وإن مــضى
عــشرات الســنين علــى ذلــك، كضبــاط الأمــن والجيــش الذيــن شــاركوا أو خطّطــوا لمجــازر حمــاة في
الثمانينيات ومجابهة حراك الطليعة المقاتلة، واستمروا في مناصبهم الرسمية أو الإشرافية حتى سنين

الثورة.

وبالتالي لا تنتهي الثورات مهما قوبلت بالعنف، بل يخفت وميضها وتبقى في ذاكرة الأجيال المتعاقبة،
وكلمـا طـال أمـد خفوتهـا كلمـا أصـبحت فـاتورة اتقادهـا مجـددًا تـزداد مـن دمـاء أبنـاء الأجيـال الذيـن
ولدوا في خفوتها، ودائمًا ما تخفت الثورات في القلوب قبل أن تسكت في الساحات، لذلك يسعى
المسـتبد دائمًـا لأن يجعـل الشعـب يائسًـا مـن التغيـير، حـتى يفقـد ثقتـه بقـدراته فيبقـى ساكنًـا خاضعًـا

ويجعل صمته هو الإرث الوحيد للأجيال القادمة.

تفكيك الأسد
يادة كان مطلب إسقاط النظام المتمثل بالأسد أساسيا في الحراك الشعبي، لكن مع مرور السنوات وز
مستويات الصراعات أدّى ذلك إلى تجميد العديد من الأدوات التي امتلكتها الثورة والنظام على حد
سواء، مثل فعالية الكيانات السياسية والمعارك الصفرية الهادفة للسيطرة على مساحات جديدة أو
حــتى العمليــات النوعيــة، مــا أدّى إلى لجــوء أبنــاء الثــورة إلى مساحــات أخــرى يصــارعون فيهــا لســحب
الشرعية من الأسد بالتدريج، بعد استحالة فكرة إسقاطه ككتلة واحدة على غرار السقوط السريع
لبن علي وتنحّي مبارك وحرق صالح وقتل القذافي، والفكرة الأقرب للممكن هي تفكيك الأسد عبر

إنهاء فعالية أجهزته ومؤسساته.

دائمًــا مــا يســلط الضــوء علــى القــوى العســكرية والأمنيــة للأســد، بينمــا هــي أقــل أدواتــه فعاليــة على
الصــعيد الــدولي والعلاقــات الخارجيــة، حيــث تنشــط مؤســسات الأســد الأمنيــة بقنــاع مــدني تحــت
المجموعــات طلابيــة أو المبــادرات التطوعيــة التابعــة لــه، وحــتى علــى صــعيد العمــل النقــابي الــذي بعثنــه

. ا منذ عامالأسد قانوني

وبالتالي تفكيك الأسد يكمن في إنشاء كيانات مدنية ونقابية حقيقية تأخذ مكانها الوطني والدولي،
ية الحرة والديمقراطية، لأن كل العقوبات التي استهدفت نظام الأسد لن تحدّ وتكون أساسًا لسور
من حراكه المدني، كونها ركزّت على مؤسساته العسكرية والأمنية وبعض وزرائه، بالإضافة إلى أسماء

متورطة في المجازر.



بعد  عام من عمر شعب عاش خلال احتلالاً و انقلابات ثم استبدادًا
دمويًا متجذرًا، لن تكون  عامًا كافية لنصر ثورة مؤزرة على طاغية وحشيّ

وشبكة محتلين، في آن.

ـــا فـــاعلاً، وأغلـــب المعـــاقبين لا يغـــادرون المنـــاطق المحتلـــة مـــن قبـــل الأســـد، ولا يملكـــون دورًا خارجي
ويعتمدون على شبكات تصنيع وتجارة المخدرات لتمويل نشاطاتهم، بينما يأتي حراك الأسد الدولي
ية والأمانة الحقيقي عبر مؤسسات أخرى مثل الاتحاد الرياضي العام والاتحاد الوطني لطلبة سور
ــة رغــم احتوائهــا علــى شخصــيات فُرضــت عليهــا ــات الغربي ــة، الــتي لم تطلهــا العقوب ــة للتنمي ي السور

العقوبات مثل عمار ساعاتي.

ختامًــا، تقــوم فكــرة الثــورة علــى إنهــاء نظــام الاســتبداد بشكــل كامــل وليــس تغيــير الصــف الأول مــن
الوجوه فيه، أو إحلال أنواع أخرى من الاستبداد، لأنه من الممكن أن يبدّل النظام الديكتاتوري عددًا
يـة قـد حصـلت، وأن مـن الوجـوه ليبقـى محافظًـا علـى وجـوده، ويعـود بعـد أن يظـن الجميـع أن الحر
المستبد قد هرب أو سُجن أو قُتل، وينقلب على أبناء الثورة بعد أن آمنوا بأن ثورتهم انتصرت وبدأوا

ببناء دولتهم فيعيدهم الديكتاتور إلى السجون أو يجعل القبور المخفية هي مثواهم الأخير.

لذلـــك يطـــول عمـــر الثـــورة أو يقصر بشكـــل طـــردي مـــع بقـــاء النظـــام في الســـلطة، ويضـــاف إليهـــا
عوامل متعلقــة بالنظــام الأمــني وتشــابكه مــع مؤســسات الدولــة وأجهزتهــا، فقــد تســتمرّ الثــورات

ير البلد. ية كذلك لأنها حالة من بناء الهوية وبناء الدولة وتحر لعشرات السنين، والثورة السور

بعد  عام من عمر شعب عاش خلال احتلالاً و انقلابات ثم استبدادًا دمويًا متجذرًا، لن تكون
 عامًا كافية لنصر ثورة مؤزرة على طاغية وحشيّ وشبكة محتلين، في آن.
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